
تسكام،  حامد  خــالــدة  والمترجمة  الناقدة  مــن 
والــقــاص زهير كريم، والناقد كه يــان سالار 
ــراق(، والـــشـــاعـــر نــجــوان  ــ ــعـ ــ )وثـــاثـــتـــهـــم مـــن الـ
درويــــــش مـــن فــلــســطــن، والـــشـــاعـــر والمــتــرجــم 
محمد نــاصــر الــديــن مــن لبنان. وقــد اخــتــارت 
القصيرة  القوائم  أسماءٍ ضمن  أربعة  اللجنة 
 
ً ّ
 حقل. تضمّنت القائمة في الرواية كا

ّ
في كل

مــن »جــدائــل الــذهــب« و»فـــات المــيــعــاد« لأحمد 
حجازي ولن نجم من لبنان، و»جنون الذاكرة« 
لعثمان بن الطيّب من المغرب، و»صباح الخير 
يا يافا« لأحمد فضيض من مصر. واشتملت 
قائمة الشعر على مبن خشاني عن مخطوطه 
»مخطوف من يد الراحة«، وعلي الشمّري عن 
الــكــف«، وآلاء  مخطوطه »نعش واســع بحجم 
عــادل عــن مخطوطها »ألــهــو بما ليس لــديّ«، 
ــرة مَـــن  ــيــ ــهــــدي المـــهـــنـــا عــــن مــخــطــوطــه »ســ ومــ

ماتوا«، وجميعهم من العراق.
ــا قــائــمــة الــقــصــة الــقــصــيــرة، فــضــمّــت أربـــع  ــ أمّـ
اب عراقين، 

ّ
 منها لكت

ٌ
مجموعات أيضاً، ثاث

هي: »سيناريو الصدف السيّئة« لمروة عصام 
الأحـــمـــد، و»مَـــــن وجــــد نــعــل غـــانـــدي« لحسن 
ــمَ الـــغـــريـــبَ  كــــامــــل، و»يـــلـــحـــسُ بــلــســانــه الـــطـــعـ
د الــكــوفــي، إضــافــة إلى 

ّ
ــة« لمهن

ّ
لــكــابــوس الــجــث

»مديح الجنون« لعاء حليفي من المغرب.
في حديثٍ إلى »العربي الجديد«، يقول رئيس 
لجنة التحكيم، فاح رحيم، إن الجائزة »ترمي 
ــة فــــي مـــجـــالات  ــابّـ ــشـ ــــى رعــــايــــة الأصــــــــوات الـ إلـ
الرواية والشعر والقصّة القصيرة. والفكرة أن 
قــرّاء ومختصّن  إلــى  الشابة تحتاج  المواهب 
لمواصلة  بالنفس  الــازمــة  الــثــقــة  يمنحونها 
الثانية  المشوار الطويل«، مضيفاً أن »الــدورة 
اقــتــربــت كــثــيــراً مـــن تــحــقــيــق هــــذه الـــغـــايـــة. ما 
لــهــذه الجائزة  ــتــاح 

ُ
ت  هــو أن 

ً
ــاه مستقبا

ّ
أتــمــن

مـــــوارد أكـــبـــر تــســاعــدهــا عــلــى تــنــظــيــم عملها 
وتحقيق أهدافها على نطاق أوسع. لا توجد 
الفئة المهمّة من  جائزة مماثلة تختصّ بهذه 
ــى أن تجد مــخــرجــات الجائزة 

ّ
ــاء، وأتــمــن الأدبــ

رعاية الإعام الثقافي العربي واهتمام القرّاء 
لــرفــع دلالـــة الــفــوز بــهــا وتــحــويــلــهــا إلـــى محكٍّ 

موثوق لاكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها«.
المشاركات  »مستويات  أن  إلــى  رحيم  ويشير 
تــفــاوتــت فـــي هــــذه الـــــــدورة، وهــــو أمــــرٌ حــتــمــيّ 
 مــا يــبــرز فيها أمــــران. الأوّل أن 

ّ
ومــتــوقــع، لــكــن

إلى  كبيراً   
ً
مــيــا أظــهــرت  المتنافسة  الـــروايـــات 

والــقــارئ.  السرد  بن  الحيّة  العاقة  استعادة 
اب الشباب عن 

ّ
يبتعد الجيل الجديد من الكت

التهويمات التجريبية العقيمة التي سيطرت 
عــلــى الـــســـرد الـــعـــربـــي لـــزمـــن طـــويـــل، ويُــظــهــر 
 واضــحــاً إلـــى تــقــديــم روايــــة تــتــفــاعــل مع 

ً
مــيــا

التجربة الحيّة بمنطقٍ سردي قابل للتعريف، 
الروايات  ر راصد مسؤول.  بتفكُّ الواقع  ويقرأ 
 رائع على 

ٌ
حة في القائمة القصيرة مثال

ّ
المرش

 عن السرد النابض بالحياة 
ً
هذا. هنالك ــ فضا

باتها الصعبة، 
ّ
ــ احتفاءٌ بحِرفة السرد ومتطل

الــــروايــــة الفلسفية  مَــــن اقــتــحــم بــــاب  وهــنــالــك 
المنبثقة من وقائع الحياة العربية الجديدة«. 
ياحظ رحيم أن الكثير من المشاركات الروائية 
ذهبت في الحرص على امتاع القارئ إلى حّد 
الرائجة في  الأدبــيــة  الأصــنــاف  الكتابة ضمن 
الغرب مثل الرواية البوليسية ورواية الخيال 
العلمي والتشويق، وهو توجّهٌ يستلزم حذراً 

بغداد ـ العربي الجديد

تــتــوجّــه »جــائــزة الــرافــديــن للكتاب 
ــاب الــذيــن لــم تجد 

ّ
الأوّل« إلــى الــكــت

نــصــوصــهــم الأولــــــى طــريــقــهــا إلــى 
ما يــجــري الانــتــبــاه إليها في 

ّ
 قل

ٌ
الــنــشــر؛ غــايــة

ــذه، مــــع تــــراجــــع مــعــظــم الــنــاشــريــن  ــ أيـــامـــنـــا هــ
دورٍ  عــن  الثقافية  والمــطــبــوعــات  والمــؤسّــســات 
ــتــــرات ســـابـــقـــة شــهــدتــهــا  ــه فــــي فــ اضــطــلــعــت بــ
س ســيــاســاتُ  ــكــرَّ

ُ
الــثــقــافــة الــعــربــيــة، إذ بــاتــت ت

ــتــــجــــاري والـــعـــاقـــات  نـــشـــر تـــهـــتـــمّ بـــالـــبـــعـــد الــ
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــشـــكـــل أســـــاســـــي. وقــــــد أعــلــنــت 
راً عن القائمة القصيرة لدورتها 

ّ
الجائزة مؤخ

 تحمل 
ٌ
الحالية في حقولها الثاثة، وهي دورة

اســــم الــشــاعــر والـــنـــاقـــد الـــعـــراقـــي فــــوزي كــريــم 
حت إليها 80 رواية و79 

ّ
)1945 ــ 2019(، وترش

مجموعة شعرية و42 مجموعة قصصية من 
مختلف أنحاء العالم العربي.

ــا الــثــانــيــة  ــهـ ــح بــيــان الــجــائــزة أن دورتـ ــ وأوضـ
ــز  ــيّـ ــمـ ــــم لأنـــــــه »تـ ــريـ ــ ــم فـــــــــوزي كـ ــ ــــاسـ سُــــمّــــيــــت بـ
بــكــتــابــاتــه المــغــايــرة لأبـــنـــاء جــيــلــه، واشــتــغــالــه 
على عمق المضمون، وخروجه عن الشعارات 
جاه صوب 

ّ
والأيديولوجيات، إذ عمل على الات

القصيدة التي تتضمّن أسئلته وقلقه وعزلته، 
خارج السائد في الأدب والسياسة والحياة«.

تــتــكــوّن لــجــنــة تــحــكــيــم الــجــائــزة مـــن الـــروائـــي 
 

ٍّ
والمترجم فاح رحيم رئيساً، مع عضويّة كل

ترجمة ـ أحمد محسن غنيم

سيرة رجل خائف
بييداد بونيت

هُ وُلِدَ
َّ
 أبي مبكّراً لأن

َ
خاف

لكنهم سرعان ما ذكّروه
بواجبات الرجال

موه
ّ
وعل

ي، ويدّخر، ويعمل.
ّ
أن يُصل

 صالحاً 
ً
وهكذا أصبح أبي مبكّراً رجا

.»
ٍّ

 بحق
ً

أو كما كان جدّي ليقول: »رجا
ومع ذلك،

 مُكَمّماً
ُّ
 مثل كلب يئن

ومربوطاً بحبله ــ
كان الخوف يتمادى

في أعمق مكانٍ من أبي.
من أبي

الذي كانت له في طفولته عينان حزينتان
وفي شيخوخته يدان شاسعتان ونظيفتان

كصمت الفجر.
ودائماً، دائماً، هواءُ رجل وحيد.
وهكذا حن وُلِدتُ منحني أبي 

تِ أن يمنح
ّ
شت

ُ
 ما كان في وُسعِ قلبه الم

ّ
كل

وضمن ذلك
كانت هدية خوفِه الحبيبة.

 صباح،
ّ

كرجلٍ صالح كان أبي يعمل كل
ما استطاع

ّ
 ليلة، وكل

ّ
ويشترى اليانصيب كل

كان يشتري بالتقسيط الموتَ الصغيرَ
اه.

ّ
الذي طالما تمن

وظل يدفع ثمنه بعرق جبينه
دون كلل، عاماً بعد عام.

كرجلٍ صالح، رجلٍ في طيبة أبي.

■ ■ ■
خطاب

أنطونيو سيلبيرا أريناس
 يا أبي

ٌ
إنك ضعيف

 هذه السنن
َّ

وأنا لا أعلم كيف عشتَ كل
عيناك شديدتا النقاء:
ك تنتظرُ في المولد

َ
كأن

أن يأتي إليك النبيُّ بالحلوى
راً

ّ
اكتشفتَ متأخ

أن لديك ابناً:
بالكاد الآن،

وأنت تنزف،
تشعر بالألم الذي يعني

سِ المرء.
ْ
ف

َ
انتزاعَ جزءٍ من ن

 أنتَ،
ٌ

أبي، ضعيف
وأنا لا أعلمُ كيف عشتَ كل هذه السنوات.

■ ■ ■
الأب

إكتور روخاس إيراسو
،
ً ّ
ًكان ظِا

 مُبهمة
ً
إشارة

لصورةٍ على الحائط،
غيابَ توبيخِه

بن الطفولة.
كنتُ أنظر إلى تجعيداته

)ألمسُها(
خمّنان عينيّ

ُ
تا ت

ّ
عيناهُ اللتان ظل

حبّ الذي يثني جبهته.
ُ
وذلك الغضب الم

جائزة الرافدين اثنا عشر عملاً أوّل بعد ترشّح ما يقارب 
الثمانين عملاً في الشعر 

والرواية، ونصفها تقريباً 
في القصة، أعلنت الجائزة 

عن القائمة القصيرة 
لدورتها الثانية التي 

تحمل اسم الشاعر والناقد 
العراقي فوزي كريم، إذ 
وقع الاختيار على أربعة 

أسماء في كل واحد من 
فروعها الثلاثة

أصبح من الممكن 
الاستغناء عن الموهبة، 

إن لم يكن قتلها، 
والتعويض عنها 

بالادّعاء، طالما الدعاية 
تكفل ترويجَ أيّ 

مستحضر على أنه نافع

كهذا المطر الذي يسقط فجأةً على القلب

حتى لا تعبث بنا الدعايات والادّعاءات

فلاح رحيم غايةٌ اسمُها دعم الأصوات الشابة

سعيٌ إلى منح الثقة 
لأصوات شابه لتواصل 

مشوارها الكِتابي

الموهبة في 
أحد وجوهها تستلب 

الإنسان وتوظفه 
لخدمة البشرية

تنافست 80 رواية و78 
مجموعة شعرية و42 

مجموعة قصصية

في حديثه عن المجموعات الشعرية 
المشاركة، في الدورة التي تحمل اسم 
)الصورة(  كريم  فــوزي  الراحل  الشاعر 
ــم: »وجــدنــا لــدى  ــي ــقــول فـــلاح رح ي
بالشعر  واضحاً  تأثُّراً  الشباب  الشعراء 
الحداثة  يمثلّ  بوصفه  الــمــتــرجَــم، 
مع  »المشكلة  ويعُلقّ:  والتفوّق«. 
المترجَمة لا تكون  القصيدة  أن  الشعر 
إلاّ ظلاًّ باهتاً للنصّ في لغته الأم، وهي 
قدرة  على  دالـّـة  ــوال  الأح أفضل  في 
المترجم، لا الشاعر... الشعر فن الإبداع 

اللغوي قبل أيّ اعتبار آخر«.

وجوهٌ حيةّ للثقافة العراقية

2425
ثقافة

متابعة

شعر

إطلالة

فعاليات

كهذه،  أصــنــاف  بمشاكل  تامة  ومعرفة  كبيراً 
بحسب كامه.

ق بالمشاركات الشعرية، 
ّ
الماحظة الثانية تتعل

الحديثة  العربية  القصيدة  »أزمــة  أن  يبنّ  إذ 
في طورها النثري قد بدت واضحة في معظم 
الدواوين المشاركة. هنالك ــ كما لاحظت اللجنة 
 لغويّ لا يمكن قبوله يصل حدّ الوقوع 

ٌ
ــ ضعف

فــي أخــطــاء نحوية وإمائية أولــيــة. وهــو أمــرٌ 

كان الصمتُ يجعل منه شيئاً حيّاً،
أحدًا كان هناك، لا يزال في معاناته.

 في دمي، وفي دمه
ُ
يبحث

عن مدِّ لغزٍ كان يُسافر في شرايينه.
هُنا، على الجانب الآخر من الصورة،

كان اليومُ ثمراتِ اللوز،
 الشجر في التراب،

َ
وأوراق

والضجرَ بترف ريشه الذهبيّ.
وهناك، عيناه الحادّتان، وشعرُه المتموّج
ربطة عنقه، وشفتاه اللتان أكلهما الموت.
أبي، كنت أقول حينها، كنت أحلم حينها،

كنت أتضرّع حينها
يا أبي، لا تنسَني، لا تهجرني،

لا تنس أنني أنظر إليك وأنتظر.
لا تنس نفسَكَ ناسياً ولدك.

■ ■ ■
اللعبة مع أبي

فيليبي جارسياّ كينتيرو
يوماً ما قال لي أبي وأنا طفل )لم أعد أتذكر 

كلماته(:
»اختبئ في البيت

وأنا سأبحث عنك فيما بعد«.
ما زلتُ مختبئاً، أنتظر.

)قصائد مختارة من كتاب »قصائد إلى الأب«، 
وهو أنطولوجيا جماعية من إعداد الشاعر 
الكولومبي روخيليو إتشيبيرّيّا(

 
ً
ه يُعَدّ مشكلة

ّ
 فنون الأدب، لكن

ّ
مرفوض في كل

 الشعر«. يتابع: 
ّ
ق الأمر بفن

ّ
كُبرى عندما يتعل

 كبير على 
ٌ

الــدواويــن تعويل »هنالك في هــذه 
اعتماد المفارقة والصورة الطريفة على حساب 
أهــــمّ ركـــن مــن أركــــان الــشــعــر، وهـــو قــــوّة اللغة 
 هـــذا، ثمة 

ّ
ــقــهــا. بــالــرغــم مــن كــل

ّ
الشعرية وتــدف

سمت بالغزارة 
ّ
ات ــ  الرعاية   

ّ
ــ تستحق دواويــن 

والتنوّع والتمكّن اللغويّ، وهي صَيْدُنا الذي 
نعوّل عليه. الحال لا يختلف كثيراً في مجال 
الــقــصــة الــقــصــيــرة، وهـــي أقـــرب أشــكــال الــســرد 
من الشعر. الضعف اللغويّ واعتماد الضربة 
الاستقصاء  عن  والــعــزوف  السريعة  الشعرية 
ر سلباً 

ّ
الصبور لأعماق التجربة المطروحة أث

على كثير من المجموعات. ما ظهر في القوائم 
 درجة مقبولة من الابتعاد عن 

َ
ق

ّ
القصيرة حق

 
ٌ

 الأصناف أعمال
ّ

هذه المشاكل، وهنالك في كل
ع 

ّ
 على مواهب تستحق الثقة، نتطل

ّ
كثيرة تدل

ق 
ّ
«.أمرٌ طريف آخر يتعل

ً
إلى اكتمالها مستقبا

بــالمــوضــوعــات المــطــروحــة فــي مجمل الأعــمــال 
المشاركة، حيث يلفت صاحب روايــة »القنافذ 
فـــي يــــوم ســـاخـــن« إلــــى أن »الـــــروايـــــات كــانــت 
 
ً
 بالنفس وتعويا

ً
 وثقة

ً
أكثر إيجابية إجمالًا 

على الــســرد والــقــارئ فــي مــقــاربــة مــادّتــهــا من 
دواوين الشعر والقصص القصيرة. المضمون 
ــر والــــقــــصــــص الـــقـــصـــيـــرة  ــعـ ــشـ ــــي الـ المــــتــــكــــرّر فـ
ــيــــأس والـــتـــشـــاؤم مـــن الــغــد  ــبــــاط والــ هـــو الإحــ
 

َ
ضيّق قــيــدٌ  وهــو  المغلقة.  السلبية  والــعــدمــيــة 

أفـــق هـــذه الأعـــمـــال. لا يعني هـــذا الــدعــوة إلــى 
 الأدب ــــ وهــو يقترب من 

ّ
تــفــاؤل مــجّــانــي، لــكــن

والعربي  العراقي  لوجودنا  نة 
ّ
سَن

ُ
الم التجربة 

المتعمّق  الإيجابي  بالتفاعل  بٌ 
َ
مطال ــ  الراهن 

واح 
ُ
بالن الــذي لا يكتفي  التفاعل  المــأســاة،  مع 

واستدرار العطف، بل يُقدّم رؤىً فنية مدهشة 
فــي كشفها وثــرائــهــا. هنالك مــا هــو أبــعــد من 
الــشــكــوى لــو حـــاول الأديـــب الــشــابّ استنطاق 
ــدة فــاضــحــة. كانت 

ّ
مــا حــولــه مــن مــظــاهــر مــعــق

الـــروايـــة أكــثــر نــجــاحــاً فــي هـــذا المــضــمــار، ومــا 
النماذج  أن  هــو  المستقبل  فــي  الثقة  يمنحنا 
الفائزة في القوائم القصيرة من شعر وقصة 

ترسم الطريق إلى مقاربة أغزر وأوسع أفقاً«.

قصائد إلى الأب

الإلهام والموهبة

مهرجان عشتار الدوليّ لمسرح الشباب، يقدم »مسرح عشتار«  في سادس أيام 
مسرحية  اليوم،  مساء  من  السادسة  عند  الله،  برام  البلدي  المسرح  خشبة  على 
أحمد  إخراج  من  وهو  طه،  داليا  العمل  كتبت  الصين«.  في  صُنعت  »كوفيةّ 
عبدة  الدين  وبهاء  شلالدة  وياسمين  تكروري  هديل  وتمثيل:  الطوباسي 

وإيهاب عابد وغيرهم.

على خشبة »مسرح النافورة« المكشوف في القاهرة، يقامُ، انطلاقاً من الساعة 
الثامنة من مساء اليوم، حفلٌ موسيقي للموسيقار عمر خيرَت، صوليست البيانو، 
بمصاحبة فرقة »أوركسترا أوبرا القاهرة« بقيادة المايسترو ناير ناجي. يقدّم خيرت 

مجموعةً من أهمّ مقطوعاته التي عرفت شهرةً خلال مشواره الفني.

على خشبة مسرح »دومنيون« في لندن، تُعرض عند السابعة والنصف من مساء 
سكوت  الأميركي  العمل  أخرج  مصر.  أمير  الغنائية  الموسيقية  المسرحية  اليوم 
شوارتز وكتبه المسرحي فيليب لازيبنيك، في حين ألفّ موسيقاه وكلمات أغانيه 
الجاري،  الشهر  مطلع  عروضُها  بدأت  التي  المسرحية،  تحكي  شوارتز.  ستيفن 

قصة أخوين وُلدا في مصر القديمة، أحدهما أصبح فرعوناً والآخر ثائراً.

تقدم »مكتبة قطر الوطنية«، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ندوةً عن 
بعد للمهندس مكسيم نصره، أخصائي صيانة الكتب في المكتبة، يتحدّث فيها 
عن أهم التقنيات الطيفيةّ لإجراء التحليلات العلمية غير المدمّرة للمواد التراثية، 

وتتضمن أمثلة عملية حول استخدامها على بعض المقتنيات التراثية.

فوّاز حداد

إذا كان  ــاء والــنــقــاد،  حسب بعض الأدبــ
بدع، فهو لا يهبط 

ُ
ثمة إلهام يُصيب الم

بالعمل  انتزاعًا  ع 
َ
يُنتز بل  السماء،  من 

ل  يُعوَّ بالتالي، لا  الــذهــن.  وكــدّ  ة 
ّ
والمشق

ـــاب وشــــعــــراء، ومــا 
ّ
عــلــى مـــا روّج لـــه كـــت

ــل الــطــريــفــة، على  ــاويـ ــفــقــت حــولــه الأقـ
ّ
ات

 مــن شــيــاطــن عــبــقــر، خـــصّ به 
ٌ
أنـــه هِــبــة

بــعــض الــبــشــر المــحــظــوظــن يُــصــادفــهــم 
في سويعات شروق الشمس، أو طلوع 
ى عنهم في عتمة الليل، 

ّ
القمر، ولا يتخل

الأحـــام؛ يأتي أشبه بومضات  فــي  ولا 
أو ما  نتج شعرًا، 

ُ
لت الشاعرية،  ترافقها 

يرقى إلى الشعر.
 الإلهام، 

ّ
كذلك الموهبة، عُدّت في مصاف

ــعــوّض 
ُ
لا تــزيــد عــنــه ولا تــنــقــص، وقـــد ت

، لا يـــحـــتـــاج إلـــى  ــيٌّ ــ ــلـ ــ ــنـــه. الــــدافــــع داخـ عـ
ــان  ــد مــــع الإنـــسـ ــولـ مـــعـــونـــة خـــارجـــيـــة. تـ
ع بشكل 

َّ
ــوَز

ُ
 من الخالق للخلق، ت

ٌ
أعطية

لمن  منح 
ُ
ت ا، 

ً
اعتباط منح 

ُ
ت ولا  انتقائي، 

هو جديرٌ بها... والكثير من هذا الكام.
ــــى الـــواقـــع  ــرب إلـ ــ ــا تـــفـــســـيـــرًا أقــ ــ ــ إذا أردنـ
الأرضــــي، هــي نـــوعٌ غــامــض مــن الــذكــاء، 
 في بيئة مواتية أو غير مواتية، قد 

ٌ
بذرة

عهّد بالرعاية. 
َ
ت

ُ
سحَق وتموت، إن لم ت

ُ
ت

ــا، يــصــعــب الــظــفــر بــالــرعــايــة؛  فـــي بـــادنـ
ــلــــى الــــــبــــــذرة الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى  يــــجــــب عــ
الــظــروف؛ ليس  ا على 

ً
صابتها، وأيض

مـــن المــهــم إن كــانــت قــاســيــة، فــالــظــروف 
ــحــرّض، أو تقتل، 

ُ
ط وت

ّ
نش

ُ
القاسية قد ت

ومـــثـــلـــهـــا الـــــظـــــروف الـــلـــيّـــنـــة، أي لــيــس 
هــنــاك ظــــروف مــثــالــيــة، مــا يــســاعــد هــذا 
الــنــهــايــة، تبقى  قـــد لا يــســاعــد ذاك. فـــي 
ــا عــلــى الــبــقــاء  ــهـ  المـــوهـــبـــة وقـــدرتـ

ُ
قـــصّـــة

 غــيــر مــفــهــومــة، ولا 
ً
ــرار قـــصّـــة ــمـ ــتـ والاسـ

يمكن الثقة بسيرورتها ولا بمآلاتها.
إذا افترضنا ولادة الموهبة مع الإنسان، 
سواء في طبقة مقتدرة، أو بيئة هامشية 
فــقــيــرة، أو ريــفــيــة نــائــيــة، لا تــعــدو أنها 
أكثر من تربة صالحة أو غير صالحة، 
الزمن.  مع   

ّ
إلا وتتبلور  تنمو  لن  لكنها 

وإذا كـــان لــهــذه المــوهــبــة الاســـتـــمـــرار، لا 
الـــضـــمـــور، فــبــالمــعــرفــة والـــــــدأب. يقضي 
الــفــنــان أو المــخــتــرع والــكــاتــب أعــمــارهــم 
فــي حــالــة اجــتــهــاد مــتــواصــل، مــا يمنح 
والــديــمــومــة.  الكشف  صفة  لعطاءاتهم 
المـــوهـــبـــة فــــي أحـــــد وجـــوهـــهـــا تــســتــلــب 
قد  البشرية؛  لخدمة  ــفــه 

ّ
وتــوظ الإنــســان 

سبغ عليه الشهرة، وربما المجد، لكنها 
ُ
ت

أعــمــارٌ مــن أجــلــه. تلك قصة الموهبة في 
بلداننا.

ولهذا الزمن نقائصه ومحاذيره. أصبح 
من الممكن الاستغناء عن الموهبة، إن لم 
يكن قتلها، والتعويض عنها بالادّعاء، 
طالما الدعاية تكفل ترويجَ أيّ مستحضر 
أو عقار على أنه نافع، أو أي كتاب على 
أنه جيد، وأي نظام ديكتاتوري على أنه 
تغصّ  السجون  كانت  ولــو  ديمقراطي، 
بــالمــعــتــقــلــن والمـــشـــانـــق فـــي انــتــظــارهــم. 

الــدعــايــات والادّعــــاءات،   تعبث بنا 
ّ

لئا
لا يمكن إخــفــاء ظهور أعـــداد كبيرة من 
ر 

ّ
الموهوبن في بلدان اللجوء لمجرّد توف

بــيــئــة حـــاضـــنـــة، شــكّــلــت تـــربـــة صــالــحــة 
لإبراز ما يتمتعون به من ذكاء جعلهم 
ا 

ً
في مصاف أقرانهم في الغرب. وأحيان

يتفوّقون عليهم في المدرسة، الجامعة، 
ــنــــون،  ــفــ الــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي، الـــــطـــــب، والــ
وغــيــرهــا، مــع أنــهــم مــن الــاجــئــن الذين 
غادروا بلدهم وتعرّضوا طوال سنوات 
ا غير 

ً
الى حرب وحشية، وعاشوا ظروف

إنــســانــيــة خــــال رحــلــة الـــلـــجـــوء. بينما 
المحاصرين  الموهوبن  من  ا  جــدًّ الكثير 
للمواهب، يخوضون  ــاردٍ  طـ بــلــدٍ  داخـــل 
 بالبقاء 

ّ
معاركهم مع جهات لا تعبأ إلا

في السلطة، وفي الوقت نفسه عازمون 
 طريقهم رغم الصعاب في بلدٍ 

ّ
على شق

من خراب يحتاج إليهم.
)روائي من سورية(

تمنح الإنسانية نتائج جهوده. في حال 
الموهبة، ولم يصادف صاحبُها  أثمرت 
 مــن الجهال شـــاءوا الإضـــرار به، 

ً
طائفة

وعــدم الاعــتــراف بما أنجزه، فقد يشعر 
بـــالـــغـــن، وتـــضـــعـــف عـــزيـــمـــتـــه ويـــدخـــل 
الــقــهــريــة.  الـــــوســـــاوس  ــن  مــ دورات  فــــي 
ــ  فـــرط حساسيتهم  ـــ مــن  ـ فــالمــوهــوبــون 
المــنــاعــة ضــد الأمــــراض  قــد لا يمتلكون 
الجهات  خـــذلان  عــن  الــنــاشــئــة  النفسية 
الــرســمــيــة لــهــم مــن ســلــطــات وجــامــعــات 

ومؤسسات.
ا الحُسّاد 

ً
ليس الجُهّال فحسب، بل أيض

والأغــبــيــاء ــــ وهــم مــوجــودون بكثرة في 
مفاصل الدولة ــ يعتقدون أن التعويض 
ــو الـــتـــحـــكّـــم  ــ ــن بــــادتــــهــــم، هـ ــ ـــــجـــــزي عـ

ُ
الم

ــدر مــنــهــم وأذكــــــــى، والــعــمــل  ــ بــــأنــــاسٍ أقــ
على تحطيمهم؛ ذلك هو الامتياز الذي 
تــمــنــحــه لـــهـــم وظـــائـــفـــهـــم، ولا يــبــلــغــون 
فــنــيــتْ 

ُ
أ مــا   

ّ
بــكــل بالتشكيك   

ّ
إلا هــدفــهــم 

Tuesday 6 July 2021 Tuesday 6 July 2021
الثلاثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة الثلاثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة

عمل بلا عنوان لـ حسين كاظمي، زيت وجصّ على رقائق خشبية، نهاية السبعينيات تقريباً
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